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  أنموذجاً  وإيرانتركيا ..العراق وسياسة حسن الجوار
  أ.د.سعد حقي توفيق
  فرع الدراسات الدولية

تعنـــي سياســـة حســـن الجـــوار العمـــل مـــن اجـــل انمـــاء التعـــاون وتحقيـــق الســـلام 
ـــدول ـــين ال ـــاً  والامـــن ب ـــبعض جغرافي ـــدول بعـــض المجـــاورة لبعضـــها ال ، وان تقبـــل هـــذه ال

لــى الحــرب وان تقــوم علــى عــدم التــدخل واحتــرام الالتزامــات التــي تقضــي بعــدم اللجــوء ا
يرعـــى فـــي المـــادة الثامنـــة علـــى ان " 2005لقـــد نـــص الدســـتور العراقـــي لعـــام  الســـيادة.

العـــراق مبـــدأ حســـن الجـــوار ويلتـــزم بعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول الاخـــرى 
المشـتركة ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح 

  والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية".
  العوامل المؤثرة في سياسة حسن الجوار

  الجغرافية: -1
كـم. 300كم ومـع تركيـا تبلـغ حـدوده 1400للعراق حدود طويلة مع ايران تبلغ  

ما، مباشـــر علـــى سياســـتهمجـــاورة الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقاً لهـــاتين الـــدولتين اثـــر لن وكـــا
بينهمــا والاتحــاد الســوفيتي ســابقاً فقــد انضــوت هــاتين  الإيــديولوجيللاخــتلاف وبــالنظر 

، وانتمــت 1952الــدولتين تحــت مظلــة الغــرب.اذ انتمــت تركيــا الــى حلــف الاطلســي عــام 
. ولكــن بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي لــم تعــد هاتــان 1955ايــران الــى حلــف بغــداد عــام 

جديــدة ضــعيفة انبثقــت  صــبحتا تجــاوران دولاالــدولتان تجــاوران هــذه القــوى العظمــى، اذ ا
مركــزاً وقــوة تجــاه العــراق الــذي  لهــاتين الــدولتينمــنح  وهــوعــن تفكــك الاتحــاد الســوفيتي 
ومقيداً بالعقوبات مما اضـعف مـن دوره فـي  ضعيفاً  1991خرج من حرب الكويت عام 

لتين كبيـرتين لـة مجـاورة لـدو السياسة الاقليمية. ان الجغرافية تتطلب مـن العـراق كونـه دو 
  هذه المسألة في علاقاته الخارجية.مراعاة 

  العلاقات الدينية والتاريخية: -2
 إلـى إيـرانريخ بين العراق وكـلاً مـن تركيـا و وعامل التا الإسلاميالدين  لقد أدى

بـــر مراحـــل التــاريخ وجعـــل مـــن ذلــك جـــذورا تاريخيـــة تشــابك وتوثيـــق العلاقـــات معهمــا ع
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اســـة حســـن الجـــوار التـــي تبنتهـــا هـــذه الـــدول الـــثلاث مـــع سي يمكـــن الاســـتناد إليهـــا فـــي
يخ ، وعلــى وعلــى مــر التــار  .1937افغانســتان فــي معاهــدة ســعد آبــاد الموقعــة فــي عــام 

لـى ثلاثة، فان ذلك لم يثن من عزمهـا عبين هذه الدول ال الرغم من الحروب التي دارت
  المضي قدماً في طريق بناء السلم.

  المصالح المشتركة -3
بقضــــية الميــــاه، اذ تنبــــع معظــــم انهــــار العــــراق مــــن الاراضــــي التركيــــة وتتعلــــق 

سياسـة قائمـة علـى التعـاون والسـلم مـن  إتبـاعمـن مـن العـراق  ه ذلـكوالايرانية وما يتطلب
المشكلات عن طريق الحـل الدبلوماسـي وتوقيـع الاتفاقيـات التـي تبـين  هذه اجل معالجة

بمســالة أيضــا تــرتبط المصــالح المشــتركة و  التوزيــع المشــترك للميــاه بــين الــدول المجــاورة.
 الإقلـيمفـي  الأمـنقضـايا والتبادل التجاري بين هذه الدول، وتنطوي التعاون الاقتصادي 

نتائج الاحتلال الامريكي للعـراق والـذي قصوى. فقد كانت تركيا تخشى من  أهميةعلى 
دولـة كرديـة  إنشـاء هونتيجة لذلك الاحتلال اكبر تهديد امني بالنسبة لها رأت تركيا أن 

قلقهـــا مـــن التحـــالف الوثيـــق الـــذي اظهرتـــه الولايـــات أيضـــا فـــي شـــمال العـــراق. وابـــدت 
ن مزيد من توثيـق علاقاتهـا مـع إيـران، علمـاً بـأ إلىما دفعها المتحدة ازاء اكراد العراق م

فـي دفـع هـو الآخـر سـاهم   PJAKازدياد نشاطات حزب العمال الكردستاني فـي ايـران 
  ى مزيد من التقارب.الدولتين ال

  في السياسة الخارجية واثرها على العراقمشتركات تركيا وايران -4
علـــى العـــراق بمعـــزل عـــن لايمكـــن فـــي الواقـــع ان ناخـــذ العامـــل الايرانـــي واثـــره 

لقـد حـدثت  العامل التركي بسبب وجود مشتركات بينهما لهـا تـأثير مباشـر علـى العـراق.
عـد وصـول حـزب العدالـة والتنميـة الـى السـلطة فـي تغييرات في سياسة تركيـا الخارجيـة ب

. اذ تبنــت تركيــا  سياســة حــل المشــاكل مــع دول جوارهــا 2002تركيــا فــي تشــرين الثــاني 
الى مستوى الصفر.ونجم عن ذلـك تحسـن علاقاتهـا مـع الكثيـر مـن الـدول المجـاورة لهـا 

الايرانيــة  -لتركيــةالعلاقــات ا  وأخــذت .وأذربيجــانومنهــا ايــران وســوريا واليونــان وارمينيــا 
تتحسن منذ مجئ حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تركيا. اذ رحبت ايـران بوصـول 
هــذا الحــزب الــى الســلطة ذو التوجهــات الاســلامية وقوبــل ذلــك باهتمــام كبيــر فــي ايــران. 
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فبالاضافة الى مواجهـة البلـدين القضـية الكرديـة تقاربـت مواقـف تركيـا وايـران فـي بعـض 
ثـــــل القضـــــية الفلســـــطينية حيـــــث شـــــجبت حكومـــــة العدالـــــة والتنميـــــة العـــــدوان القضـــــايا م

مـن ذلـك تطـورت العلاقـات  والأكثـر، إيـرانالاسرائيلي على غزة، الامر الذي رحبـت بـه 
ولا ســـيما فـــي مجـــال الطاقـــة، حيـــث تعـــد ايـــران اهـــم مـــزودي  الاقتصـــادية بـــين البلـــدين،

دول القوقــاز واســيا الوســطى. كــذلك  الطاقــة لتركيــا وتعتبــر الطريــق الوحيــد لتركيــا نحــو 
هنــاك مشــروع نــابوكو للطاقــة الــذي تدعمــه ايــران وتؤيــده تركيــا بقــوة والــذي ســوف يقــوم 

يعـزز العلاقـات بـين ممـا بايصال مصادر الطاقة من القوقـاز واسـيا الوسـطى الـى اوربـا 
  البلدين .

السياســـية ة سياســـة حســـن الجـــوار تعـــزز النظـــام السياســـي فـــي العـــراق وتـــدعم العمليـــ-5
  والتجربة الديمقراطية

سياســة حســن الجــوار مفيــدة للعــراق لانهــا مفتــاح الاســتقرار السياســي ودعــم  إن
واسـتمرار  1990للنظام السياسي. ان ضعف العراق منذ فرض العقوبات عليـه فـي آب 

ادى الـى ضـعف قوتـه العسـكرية ، فـي الوقـت  2003هذه العقوبات ثم احتلاله في عام 
ه ايـــران وتركيـــا مـــن تطـــوير قـــدراتهما العســـكرية، ممـــا ادى الـــى فقـــدان الـــذي تمكنـــت فيـــ

ضـلاً عـن ذلـك اثبتـت الحـروب ف معادلة التوازن الذي كان يقوم بهـا العـراق فـي السـابق.
الايرانيــة الحقــت خســائر كبيــرة  –بانهــا لا يمكــن ان تحــل الصــراعات. فــالحرب العراقيــة 

والعـداء بـين الـدولتين، فـي الوقـت الـذي  بالطرفين، بالاضافة الـى خلـق حالـة مـن التـوتر
عليـه فـان سياسـة حسـن و  اعطت مكاسـب للـدول الكبـرى التـي ارادت اضـعاف الـدولتين.

الجــوار واعتمــاد مبــدأ حــل النزاعــات بــالطرق الســلمية ســيؤدي الــى تطــوير العلاقــات مــع 
نظـام تركيا وايران لخدمـة المصـالح المشـتركة للـدول الـثلاث. وهـذا مـا سـيعزز مـن قـوة ال

. كمــا فــي العــراق ويــدعم تجربتــه الديمقراطيــة فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبلالسياســي 
ي مســاعدة العــراق فــي تحقيــق التنميــة الاقتصــادية وزيــادة تســاهم سياســة حســن الجــوار فــ

حجـــم التبـــادل التجـــاري مـــع هـــذه الـــدول فضـــلاً عـــن تطـــوير علاقاتـــه الســـياحية والثقافيـــة 
  معها.

  الجوار:عوامل نجاح سياسة حسن 
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قيــام حكومــة وحــدة وطنيــة فــي العــراق تشــارك فيهــا كــل مكونــات الشــعب العراقــي،  -1
  تكون قادرة على تحقيق الامن والاستقرار.

وجود جيش عراقي قوي وقوات امن عراقية قوية قادرة على الوقـوف بوجـه الاعمـال  -2
  .الارهابية واحباطها 

  وجود اقتصاد عراقي قوي. -3
  مع دول الجوار العربي. طبيعة العلاقات -4
دول تركيــا وايــران ليســـت بــديلاً عــن حســن الجــوار تجـــاه ن سياســة حســن الجــوار تجاهإ

دوراً كبيــراً فــي يلعــب المتغيــر العربــي أن شــك  العربيــة، بــل هــي مكملــة لهــا. ولا الجــوار
قــات العــراق مــع جــواره يتطلــب تعزيــز علا اق تجــاه كــل مــن تركيــا وإيــران ممــادعــم العــر 
  في المنطقة . الإيراني دور الموازن للدورلذي يلعب العربي ا

  طبيعة علاقات العراق مع الولايات المتحدة : -5
يعمــل الــدور الامريكــي علــى تعزيــز مركــز وموقــف العــراق تجــاه دول الجــوار. 
ويلعب العامل الامريكـي دوراً فـي التـاثير علـى دول الاقلـيم بالاتجـاه الـذي لا يـؤدي الـى 
توتر العلاقات بـين العـراق ودول جـواره. وفـي الوقـت الـذي يشـتد فيـه الضـغط الامريكـي 

مــن يــزداد هــذا الضــغط ايضــاً علــى ايــران  ،لنــوويوالاوربــي علــى ايــران بشــأن برنامجهــا ا
الاخيرة فضـلاً عـن تتواجد قوات الايساف في اراضي  جانب  باكستان وافغانستان حيث

  تأثيراً على تركيا حيال علاقة الاخيرة بالعراق. ذلك تمارس الولايات المتحدة الامريكية
ــأث -6 ــا وايــران مــع جوارهــا الاقليمــي فــي الت ير علــى علاقاتهــا مــع طبيعــة علاقــات تركي

  العراق.
تـــؤثر المنافســـات الاقليميـــة بـــين دول الشـــرق الاوســـط والقوقـــاز واســـيا الوســـطى 

ـــك  ـــال العـــراق وربمـــا يكـــون ذل ـــدورين الايرانـــي والتركـــي حي ـــى ال ـــأثير بشـــكل غيـــر عل الت
مباشــــر.اذ ان المنافســــات بــــين هــــذه الــــدول لهــــا انعكاســــات علــــى السياســــات الاقليميــــة 

مل التفاعلات جية في المنطقة، انعكاسات تتباين من حيث الشدة على مالايرانية والترك
  الاقاليم. هذه بين دول

  طبيعة ودرجة تطور العلاقات بين العراق وكل من روسيا والصين. -7
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تشــهد الاونــة الاخيــرة تطــوراً ملحوظــاً فــي علاقــات العــراق مــع كــل مــن روســيا 
ثمارات النفطيـة فــي العـراق. وبــالنظر والصـين، اذ ستسـاهم هــذه الـدول الكبــرى فـي الاســت

هــذه الــدول هذلوجــود علاقــات جيــدة بــين ايــران وكــل مــن روســيا والصــين، فــيمكن ان تلعب
بنظــر الاعتبــار طبيعــة العلاقــات الحاليــة بــين  ةتــأثيراً علــى علاقــات ايــران بــالعراق، اخــذ

  النووي.الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوربي مع روسيا والصين بشأن برنامجها 
  الإسرائيليالعامل  -8

دوراً فـــي المنطقـــة بـــالرغم مـــن كونهـــا دولـــة مـــا وراء الجـــوار. ان  إســـرائيلتلعـــب 
امتلاكهــا للقــدرات النوويــة اخــذ يــؤثر تــأثيراً مباشــراً علــى امكانيــة تحــول ايــران الــى دولــة 

ق الاقليمي لايران في منطقة الشـر  الدور انعكاسات علىنووية محتملة مما سيؤدي الى 
  الاوسط والخليج العربي.

  اقات بين تركيا وايرانفتر درجة الا -9
في الوقت الذي اخذت فيه ايران تلعب دوراً اقليمياً  مهمـاً فـأن طبيعـة علاقاتهـا 

ة. صــحيح ان هنــاك يــمــع تركيــا ســيكون لــه تــأثير مباشــر علــى علاقــات العــراق الخارج
نــة وان ايــران ترحــب بوجــود حــزب العدالــة تقاربــاً واتفاقــاً ايرانيــاً تركيــاً فــي المرحلــة الراه
ين لاسيما في سياسـتهما راقات  بين الدولتفتوالتنمية في السلطة في تركيا الا ان هناك ا

حيــث لا تــزال اوســاط كثيــرة فــي تركيــا تخشــى مــن امتــداد النفــوذ الايرانــي الــى  الخارجيــة،
ايــران الــى سياســة  وفــي الوقــت الــذي تنتمــي فيــه دول المنطقــة، ولاســيما الــدول العربيــة.

عدم الانحياز فان تركيا لازالت عضواً في حلف الاطلسي وتتواجد فوق اراضـيها قواعـد 
مواقــف حــزب  عســكرية امريكيــة. كمــا تخشــى تركيــا مــن ايــران نوويــة. وعلــى الــرغم مــن

مؤيــدة للقضــية الفلســطينية فانهــا مــا زالــت تمتلــك  علاقــات دبلوماســية العدالــة والتنميــة ال
. كمـــا اخـــذت 1996ولهـــا علاقـــات عســـكرية معهـــا بموجـــب اتفاقيـــات عـــام  مـــع اســـرائيل

مازالــت تركيــا تطالــب القيــام بــه  علــى  الوســاطة بــين ســوريا واســرائيل دوراً تركيــا تمــارس 
الــرغم مــن توقــف تلــك المفاوضــات غيــر المباشــرة التــي جــرت فــي تركيــا قبــل اكثــر مــن 

مــــن نيــــة تركيــــا ن متخوفــــة عــــام. وهــــذه المفاوضــــات لا ترضــــي ايــــران كــــذلك فــــأن ايــــرا
مـوازٍ اقصاءها فيما يتعلق بخياراتها في المنطقـة لاسـيما فـي مسـالة ممارسـة دور تركـي 



 6

تلــك المنطقــة توقيــع اتفاقيــات  للنفــوذ الايرانــي فــي منطقــة الخلــيج العربــي، حيــث شــهدت
  .2008للتعاون بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي عام 

  مي بين دول المنطقةعات التكامل الاقليتزايد نز  -10
ففــي  شــهدت مرحلــة انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بــروز نزعــات التكامــل الاقليمــي.   

ـــا قامـــت بأنشـــاء  الوقـــت الـــذي تتطـــور فيـــه تجربـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــأن تركي
منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي الشـــبيهة بمنظمـــة التعـــاون الاقليمـــي للتنميـــة. وبعـــد انهيـــار 

درت افغانســـتان وجمهوريـــات اســـيا الوســـطى بالانضـــمام الـــى هـــذه الاتحـــاد الســـوفيتي بـــا
المنظمة. وقد اعتبر الرئيس التركي عبداالله غول قرار الغاء الرسوم الكمركية حتـى عـام 

مهمــاً للغايــة بالنســبة الــى  بــين الــدول الاعضــاء فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي 2015
ات التكامـل الاقليمـي باهميـة بالغـة هذه المنظمـات وعمليـ إنشاء إلى إيران. وتنظر تركيا

مـــن اجـــل الـــتخلص مـــن طـــوق العقوبـــات المفروضـــة عليهـــا. كـــذلك تؤيـــد ايـــران مشـــروع 
ان بايجابيـة الـى نابوكو الذي سيساهم في انجاز هذا الهدف، فضـلاً عـن ذلـك تنظـر ايـر 

، ، والذي يصل الـنفط مـن ايـران الـى الهنـد عبـر الاراضـي الباكسـتانيةخط انبوب السلام
العـراق فـي الاسـتفادة مـن مميـزات التبـادل التجـاري  الإقليمـيعمليـات التكامـل تساعد وس

  والفوائد الاقتصادية لتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار.
  مستقبل سياسة حسن الجوار

ن سياســة حســن الجــوار تعطــي العــراق فرصــة نجــاح اكبــر فــي سياســته الخارجيــة إ -1
لا ننظـر الـى علاقـات العـراق مـع ايـران مـن زاويـة وتمنحه استقرار في الـداخل. ويجـب ا

الايرانيـة. بـل يجـب  –الماضي  فقط، نظرة اتسمت بالسلبية بسبب اثار الحرب العراقية 
لـه حـدود م على ان ايران جار للعـراق تقو ، نظرة  يالنظر اليها بشكل ايجابي وموضوع

مـن تجربـة تطـور  ولكونهـا لاعـب اساسـي فـي المنطقـة . ويمكـن ان نسـتفادمعها طويلة 
ها البلـدان، لـرغم مـن الحـروب الكثيـرة التـي خاضـالفرنسـية. فعلـى ا –العلاقات الالمانيـة 

حروب ادت الى اخفاقات وكراهية وخوف فأن العلاقات بين الدولتين تحولت الـى حالـة 
مــــن الصــــداقة والتعــــاون تجســــدت اليــــوم فــــي كونهمــــا الــــدولتين اللتــــان تقــــودان الاتحــــاد 

 الاوربي.
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يجـب أن يعتمـد أسـلوب الحـل الدبلوماسـي التعامل مع البرنـامج النـووي الايرانـي  نإ -2
علـــى حـــق دول المنطقـــة فـــي امـــتلاك الطاقـــة النوويـــة للاغـــراض  والتأكيـــد والمفاوضـــات

وعلـى هـذا الاسـاس يجـب علـى الـدول  فض دخول وامتلاك الاسلحة النوويـة،السلمية ور 
وي الايرانــب بشــكل مــزدوج . ففــي الوقــت الكبــرى عــدم التعامــل مــع قضــية  الملــف النــو 

الــذي تطالــب فيــه الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة ايــران بعــدم التحــول الــى دولــة نوويــة 
وتفرض عليها العقوبات ينبغي عليها ان تطالب اسـرائيل بالانضـمام الـى معاهـدة حظـر 

  ووية.وقبول التفتيش الدولي لمنشآتها الن 1968انتشار الاسلحة النووية لعام 
تبنـــي مبـــدأ عـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول  الجـــوار  والســـعي الـــى حـــل  -3

  النزاعات بالطرق السلمية .
  الاحترام المتبادل وايجاد علاقات متوازنة.-4
الا تكـــون علاقـــات العـــراق مـــع تركيـــا وايـــران بـــديلاً عـــن علاقاتهـــا مـــع دول الجـــوار -5

  العربي، بل مكملاً لها.
  ستخدام الاراضي العراقية منطلقاً للهجمات على ايران.عدم قبول ا -6
اقامـة منطقـة تجـارة حــرة بـين الـدول الـثلاث وتشــجيع الاسـتثمارات  التركيـة والايرانيــة  -7

  في العراق.
 من الحدود.ضمان أ-8

 


